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 أعوذُ باِللهَ  م نَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ 

 بِسمِ اللهَ  الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ 

 القاسمِ مُحمََّد  اللَهُ علََى سیِّد نا ونبیِّنا أبی و صلَّى

 وعلى آل ه  الطَّیِّبینَ الطَّاهرینَ واللَّعنةُ الدائمةُ علََى أعدائ هم أَجمعَینَ 

  

  
یتَني في وَأنتَ المَنَّانُ باِلعَطیَِّاتِ » عَلٰى أهلِ مََلَکَتکَِ وَالعَآئِدُ عَلَیهِم بتَِحَنُّنِ رَأفَتکَِ، إلـهٰی رَبَّ

هتَ باِسمي کَبیراً.  «نعَِمِکَ وَاحِسانکَِ صَغیراً، وَنَوَّ

 مقدمة: معنى الرّبوبيةّ الإلهيةّ في دعاء أبي حمزة الثمالي

قُ الإمامُ علیه السلام في هذه الفقرةِ إلى ظهورِ أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتهِ الجمالیَّةِ. أحدُ  يتطرَّ
بُّ هو المُرَبِِّّ والمُنشِئ:  ، والرَّ بِّ دُ ﴿أسماءِ اللهِ تعالى اسمُ الرَّ ُ الوَاحِّ مِّ اللَّه

َ
ِّقُونَ خَيٌر أ تَفَر  ربَابٌ مُّ

َ
أ
َ
أ

ارُ  هم کذلک، نعتبُِ . تُشیُر الآيةُ الشَّّ  ﴾القَهه یهم أربابَنا ونعتبُِِ قيَن؛ الَّذين نُسمِّ يفةُ إلى أربابٍ مُتفرِّ
واتبِ ربًّا. يقولُ الُله  ا، نعتبُِ مانحَِ الرَّ ا، نعتبُِ صاحبَ البیتِ ربًّ نا، نعتبُِ المعلِّمَ ربًّ رئیسَ القومِ ربَّ

ِّقُونَ ﴿تعالى في هذه الآيةِ:  تَفَر  ربَابٌ مُّ
َ
أ
َ
قٌ وغارقٌ في عالََِ أهوائِه أي الَّ  ﴾أ ذين کلٌّ منهم مُشتَّتٌ ومتفرِّ

مدِ  کُ بهم أَولى؟ أم تمسّک الإنسان باللهِ الواحدِ الأحدِ الصَّ وأوديتها، أهؤلاءِ خیٌر؟ وهل التَّمسُّ
نیا ويلجأُ  ما أفضلُ؟ هل يتشبَّثُ الإنسانُ في هذه الدُّ إلى الَّذي لا شريکَ له ولا ندَِّ ولا مثیلَ؟ أيُُّّ

؟ أحدُهم ربُّه قاضي المحکمةِ، ﴾أربابٌ متفر قون﴿أفرادٍ مختلفيَن ويجعلُ اتِّکالَه وملاذَه هؤلاءِ 
أنا لديَّ قاضٍ، القاضي الفلانيُّ صديقي، لا يمکنُ لأحدٍ أن »يسند ظهره إلى القاضي، ]ويقولُ[ 

خرُ يسندُِ ظهره إلى الوزيرِ، ]فیقولُ[ وآ« يحکُمَ علینا، وکلُّ ما فعلناه نافذٌ، ولا نرى لأنفسِنا مُقابلًا.
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الوزيرُ الفلانيُّ مِن أقارِبنِا، ومِن أصدقائِنا، ما دامَ هو موجودًا، فما الخطر علینا من الحوادثِ »
تي تطرأُ؟ وآخرُ يستندُِ ظهرُه إلى المديرِ، وآخرُ يستندُِ ظهرُه إلى المحامي. ولکنَّهم « والأمورِ الَّ
ِّقونَ ﴿هؤلاءِ  غافلونَ عن أنَّ جمیعَ  قٍ. والمراد من التفرّق هو ﴾أربابٌ متفر  ، أي أنّّم في حالةِ تفرُّ

التّفرّق الداخلي، لا أنّّم في الخارج يتشاجرونَ مع بعضِهم البعضِ، هذا يضربُ ذاكَ، وذاكَ يقرعُ 
قُ ا لظَّاهريُّ طبلًا على رأسِ هذا، لا، بل في باطنهِم وأنفسِهم لیسَ لديُّم اجتماعٌ، وذلک التَّفرُّ

! فإذا کانَ الباطنُ مُُتمِعًا، وإذا کانَ الباطنُ في وحدةٍ، وإذا کانَ  قِ الباطنيِّ يَظهر ويَنبعثُ مِن التَّفرُّ
الباطنُ في اجتماعٍ، فإنَّ بروزَه وظهورَه الخارجيَّ أيضًا سیکون في حالة من الاجتماع والوِحدة. 

قٍ فإنَّ البِوزَ  ق وتشتُّت، وهذه ترتبطُ وإذا کانَ الباطنُ في تفرُّ الخارجيَّ أيضًا سیکون في تفرُّ
فاتِ والغرائزِ  ببیَّةِ في تعاقُبِ الأسماءِ والصِّ ةِ والسَّ ريَّ ِّ والمُؤثِّ ةِ والمعلولِ، بالجانبِ العِليِّ بالعلَّ

قٌ في دواخلهِم، يعني في  بواطنهِم والأفعالِ الخارجیَّةِ والظُّهوراتِ الخارجیَّةِ. فهؤلاءِ لديُّم تفرُّ
رُ باستمرارٍ:  ق، يجلسُ ويُفکِّ لا يتَّبعِونَ خطًّا ومنهجًا واحدًا، هذا في باطنهِ في حالة من التفرُّ

هو دائمًا في حالةِ صِِاعٍ « سأفعلُ هذا الأمرَ وسأفعل ذاكَ، سأقوم بهذا العمل وسأحقّق ذاك.»
وَرِ العینیَّةِ  هنیَّةِ بموازاةِ الصُّ وَرِ الذِّ إذا قمت بهذه »والخارجیَّةِ. يفکّر مع نفسه:  وترتیبٍ للصُّ

قِ يتعاملُ « الأعمال فسیحصل الأمر الفلاني في الخارج قٍ. وعلى أساسِ هذا التَّفرُّ کلُّه في حالةِ تفرُّ
مع الإنسانِ، لا على أساسِ الوحدةِ. هل رأيتُم قطُّ فردًا يأتي ويُصادِقُ فردًا آخرَ دونَ أن يرى فیه 

نیا، لا شأنَ لنا الآنَ بالمعايیِر الأخرى. يعني أن يأتَي فردٌ ويُصادِقَ  أيَّ دافعٍ؟ مِن أبناءِ هذه الدُّ
؟! دونَ أن يشعُرَ في  انسانًا آخرَ ويُحبَّه دونَ نفعٍ يراه فیه، دونَ منفعةٍ يراها فیه. هل رأيتُم ذلک قطُّ

 نفسِه بقُربٍ منه، في جهةٍ مِن الجهاتِ الدنیويّة.

 علّامة مع المتملقّين ومصورّيهم: كيف كشف زيفهم؟قصةّ المرحوم ال

ةٍ کانَ  تي کانَ يذهبُ فیها المرحومُ العلاَّمةُ ذاتَ مرَّ ينقل لنا قصّة عن تلک الأوقاتِ الَّ
ذاتَ يومٍ خرجت مِن المنزلِ بالسیَّارةِ »لصلاةِ الجمعةِ في مشهد في مسجد جوهر شاد. يقول: 

قیَّةَ المسافةِ سیًرا على الأقدامِ، وبمجرّد أن دخلت إلى حتَّی مکان قريب من الحرم وقطعت ب
ارعِ ـ رأيت شابَّيِن غريبَيِن عمرهما حوالي الخامسةِ  "المتحف"صحن  ـ وهو قريبٌ مِن الشَّ
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والثَّلاثيَن أو الأربعيَن جاءَا وأظهرا لي الکثیَر مِن المحبَّةِ والمودّة والاحترام، وکانا دائمًا يقولان 
یِّد"لَ عباراتِ مث یِّد، وحضرة السَّ بت، لماذا جاءَ هذانِ "حضرة السَّ ، وما إلى ذلک...! فتعجَّ

وتبعانا؟! فأنا لَ أرَهما من قبل، فقُلت: حسناً، لعلَّهما يعرفاننِي. وهکذا کانا يسیرانِ معي 
ما يريدانِ إطالةَ الأمرِ والمشي معي، وما إلى ذلک . وأحیانًا باستمرارٍ ويسألانِ باستمرارٍ، وکأنَّّ

کانا يُظهِرانِ بعضَ الحالاتِ مِن أنفسِهما، فکانَ الأمرُ عجیبًا بالنِّسبةِ لي. کانا يُحنیِانِ رؤوسَهما 
ائدةِ. فقُلت: ماذا يفعل هذانِ؟! لقد قاما وتبعانا، وما  بطريقةٍ ما لیُظهِرا لي نوعًا مِن الحمیمیَّةِ الزَّ

تي فاتُ والتَّکلُّفاتُ الَّ يقومانِ بها؟! کانَ أحدُهما يأتي إلى جانبيِ ويُظهِرُ بعضَ المحبَّةِ  هذه التَّصرُّ
والاحترام، ثمَّ يذهبُ هذا ويأتي الآخرُ ويقِفُ مکانَه. حتَّی انتبهت فجأةً إلى أنَّ هناك فردًا ثالثًا 

رُنا. فقلتُ:  یا هاربين فما کان منهما إلا أن ولّ « يا عزيزيّ، هل تسخرانِ منِّي؟ اذهبا، اذهبا.»يُصوِّ
يجرّان أذيال الخزي وراءهما! حسناً، کانا قد التقطا صورًا، ولکن هل ظهرت أم لَ تظهَر، فهذا ما 
يجبُ أن يُسألا هما عنه، لأنَّه أحیانًا کانت تحدُثُ مثلُ هذه القضايا، وعندما کانوا يُظهِرونَ الفیلمَ 

یَت، وقد رأينا نظائِرَ   هذه المسألةِ کثیًرا.کانوا يرونَ أنَّ جمیعَها قد مُُِ

 حقيقة التعلقّ بالصور والمظاهر: قصة الصورة المفقودة

خصیَّةِ ثمَّ يلتقِطُ  كُ مع هذه الشَّ على کلِّ حالٍ، فهذا الإنسانُ الجاهلُ الأحمقُ يأتي ويتحرَّ
ورةِ. نحنُ الآنَ نرى أحیانًا،  صورةً حتَّی يستفیدَ منها يومًا ما، في قضیَّةٍ ما، فینظر الناس إلى الصُّ

ورةُ أنَّ ذلک الفردَ يضعُ  تي التُقِطَت لبعضِ الناس مع بعضهم الآخر، تُظهِرُ الصُّ وَرَ الَّ مثلًا الصُّ
نیا فیلمٌ،  نفسَه في موقعیَّةٍ ما، بحیث تَظهر تلک الحمیمیّة ويريُّا للناس. وهذه کلُّها تمثیل، فالدُّ

قوني هذه الأمورُ وکلُّهم مَُثِّلونَ. نرى أنّ الرفقاء يضحکون من هذ ه المسألة، ولکن صدِّ
 موجودةٌ. عندما يُتَركُ الإنسانُ لنفسِه، فهذا ما يؤول إلیه الأمرُ، ويصبح بهذه الکیفیَّةِ.

قبل وقت طويل، وذات يوم ذهبتُ لزيارةِ أحدِ الأقاربِ في إحدى المدنِ، فرأيتُه حزيناً 
ا. فقلتُ:  يا سیِّدي، ألَا تعرفُ أحدًا، »سألَ سؤالًا: « حزينٌ؟يا سیِّدي، ما الأمرُ؟ لماذا أنتَ »جدًّ

مثلًا، مِن هؤلاءِ الَّذين يجدونَ الأشیاءَ المفقودةَ، لا أدري، يعرفونَ بعضَ الأشیاءِ، يقومونَ 
فما کان لیخبِني. « حسناً، ما الَّذي فُقِدَ منکَ؟»قلتُ: « ببعضِ الأعمالِ. يجدونَ بعضَ الأشیاءِ.
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حسناً، »قلتُ: « لا، هي هنا.»قالَ: « ل فُقِدَت زوجتُکَ؟ هل ترکتکَ وذهبت؟ماذا؟ ه»فقلتُ له: 
هل فُقِدتَ أنتَ نفسُکَ؟ هل »، قلتُ: «لا، هو أيضًا في مکانهِ»قالَ: « الحمدُ للهِ،هل فُقِدَ طفلُکَ؟

، لَ يکُن يريدُ أن يقولَ « لا!»قالَ: « تريدُ أن تذهبَ وتجدَ نفسَکَ، وتبحثُ عن مبصّر وعرّاف؟
ذاتَ يومٍ ذهبتُ لزيارةِ شخصٍ ما، ولزيارتهِ يحتاجُ الأمرُ إلى موعدٍ وما شابه، »حتّی قالَ أخیًرا: 

ورةَ. يا »فقلتُ: « وعندما کنتُ جالسًا بجانبهِ، التُقِطَت لنا صورةٌ ثنائیَّةٌ، والآنَ فقدتُ تلک الصُّ
قَت! مُلکُکَ حدثَ له للهولِ! ظننتُ أنَّ أحدًا قد فُقِدَ منکَ! زوجتُکَ قد فُقِدَت ! أموالُکَ قد سُُِ

ا. قلتُ له: !« شيء! مستندات أملاکک حدث لها شيء  لو کنتُ مکانَکَ، لکنتُ »رأيتُه حزيناً جدًّ
ورةَ ووضعتُها في مکانٍ ما وخرجتُ وحدي لأکونَ مرتاحًا وبلا صداعِ رأسٍ ولا  أخرجتُ الصُّ

؟ نبحثُ عن کاتبِ أدعیةٍ ونرى ما هذا وما هذا أُخرِجُ معي شیئًا. فما هذا الکلامُ يا عزيزي
ةٌ لکَ في عالَِ »قلتُ: « الکلامُ؟ أيُّ قیمةٍ لمثلِ هذه القضیَّةِ بالنِّسبةِ لکَ؟ کم هي هذه القضیَّةُ مهمَّ

الواقعِ وفي عالَِ الأعیانِ وفي عالَِ الحقیقةِ؟ لقد نّضتَ وذهبتَ وجلستَ بجانبِ فردٍ لدقیقتَيِن 
 صورةٌ. کلُّ هؤلاءِ النَّاسِ يذهبونَ ويأتونَ، صعودًا ونزولًا، وهذه الأقاويلُ، وما والتُقِطَت لکَ 

شابه ذلک. نعم؟ أيُّ قیمةٍ لأن يُنفِقَ الإنسانُ وقتَه وعُمرَه في أنَّنا يومًا ما کنَّا هنا أيضًا. يومًا ما 
 حالٍ، جعلت هذا العبدَ لَ نقُل له الأشیاءَ الأخرى، على کلِّ « کنَّا في مثلِ هذا الوضعِ أيضًا.
 المسکيَن نادمًا ولَ يُتابِعِ الأمرَ.

 الأرباب المتفرقّون: لماذا يتغير ولاء أهل الدنيا؟

ِّقونَ ﴿کلُّ هؤلاءِ  نا کنَّا مع فُلانٍ. ويأتي يومٌ آخرُ ولا يجرؤُ ﴾أربابٌ متفر  . يأتي يومٌ ويفتخِرُ بأنَّ
نا کنَّا مع ذلک الفردِ نفسِه. بيَن لي ومِن  أن يقولَ إنَّ يأتي يومٌ ويقولُ: فُلانٌ مثلًا، کانَ مِن المقرَّ

داقةَ أصلًا.  متی کنَّا أصدقاءَ أصلًا؟! متی کانت »الأصدقاءِ ومِن کذا. ويأتي يومٌ آخرُ ويُنکِرُ الصَّ
َ النِّظامُ. يقولو« لدينا مثلُ هذه المسائل؟! نَ إنَّ في هذه الثَّورةِ نفسِها، عندما قُبضَِ علیهم وتغیرَّ

ةَ لئلاَّ تبقی ـ لا سمحَ الُله ـ تبعیَّةٌ لتلک الفترةِ في  اتِِم الخاصَّ کثیًرا مِن الأفرادِ ذهبوا وأتلفوا ملفَّ
لِعُ علیها الأفرادُ، تبعیَّةٌ کانوا يفتخِرونَ بها في ذلک الوقتِ في مُالسِهم. وهذه کلُّها  الملفِّ ويطَّ

نیا، خمسونَ عامًا کنتَ تابعًا لفردٍ ما، وبثورة ثورةٍ وتغییٍرللنظام کلَّ ذلک لست  عِبٌَِ في هذه الدُّ
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فقط نسیتَه، بل تُريدُ أيضًا إتلافَ وثائقِه ومُستنداتهِ، حتَّی لا يبقی أثرٌ أبدًا، لا يبقی أيُّ أثرٍ مِن 
باعِ  أربابٌ ﴿ هذا، لا يبقی شيءٌ أبدًا. حسناً يا عزيزي، بدلًا مِن أن تقضَي هذه الخمسيَن عامًا في اتِّ

ِّقونَ  ارُ ﴿، ألَ يکن من الأفضل أن تأتي إلى ﴾متفر  دُ القَهه ُ الوَاحِّ ، وحینها لما احتجت إلى إتلافِ 1﴾اللَّه
لوا.  سندٍ ولا التکتّم على شيءٍ. فالملفُّ واضحٌ وظاهرٌ ومکشوفٌ للجمیعِ، نحنُ هکذا، تفضَّ

ه کنَّا تابعيَن، ولا سنکونُ تابعيَن في نحنُ هکذا. نحنُ لَ نکُن تابعيَن في ذلک الوقتِ، ولا بعدَ 
النِّهايةِ. فنحنُ هکذا، يا سیِّدي هذا نحن. لماذا يسلّم الإنسانُ عُمرَه لأشیاءَ ويضعُ قلبَه في أماکنَ 
شًا داخلیًّا بسببِ الانتسابِ إلیها ونفیِها وعدمِها؟ لماذا لا يُصلحُِ  ا، ومُشوَّ يکونُ فیها قلقًا فکريًّ

م أنفعُ لسعادتِکَ؟ طريقَه من البد م أفضلُ لکَ؟ أيُُّّ م أفضلُ؟ أيُُّّ  ايةِ؟ لذلک يقولُ الُله هنا: أيُُّّ
قٌ، في وجودِهم تشتُّتٌ، يجعلونَ العلاقاتِ فیما بینهم قائمةً على  هؤلاءِ في وجودِهم تفرُّ

ءِ والفردِ  رونَ في الشيَّ ءِ ذاتهِ، لا يُفکِّ  ذاتهِ. إذا کانَ هذا المصالحِ المتبادلةِ. لا ينظرونَ إلى الشيَّ
ةٌ بالنِّسبةِ لهم، لا يعتنونَ به أبدًا.  فردًا ما ولیسَ له مصلحةٌ دُنیويَّ

 قصة طالب العلم مع العالم المريض: لمن تفُتح الأبواب؟

في العهد السابق، ذهبتُ لزيارةِ أحد العلماء، وکانَ لديَّ سؤالٌ. فطرقتُ »ينقل أحدُهم: 
یِّدَ مريضٌ.إنَّ "البابَ ودخلتُ، فقالوا  لديَّ بضعةُ أسئلةٍ، هل من الممکن أن "فقلتُ:  " السَّ

تي کانت مُلَّ "أکتبُها وأُعطیها له. واياتِ الَّ وکانَت أسئلةا تتعلَّقُ ببعضِ الإشکالاتِ في بعضِ الرِّ
إذا يقول: وبینما کنتُ جالسًا في الخارجِ، ف "لا، إنَّه مريضٌ ولا يستقبِلُ أحدًا."نقاشٍ. فقالوا: 

ار طهرانَ قد جاءا لزيارتهِ، وطبعًا، ما إن جلسا  ببطارق يطرق البابُ. لقد کانا تاجرين مِن تُجَّ
ر النباتّي وما شابه ذلک.  مَ لهما الشاي، والسکَّ  حتَّی استقبلوهما، ولَ تمضِ دقیقتانِ حتَّی قُدِّ

یِّدُ ينتظِرُ زيارتَکم.  خولِ! السَّ لوا بالدُّ لوا، تفضَّ  ـ تفضَّ
ارُ ﴿ دُ القَهه ُ الوَاحِّ مِّ اللَّه

َ
ِّقُونَ خَيٌر أ تَفَر  ربَابٌ مُّ

َ
أ
َ
؟ وفي کلِّ مکانٍ الأمرُ کذلک. وهذه 2﴾أ

المسألة سائدة في کلِّ مکان، إلّا في المکانِ الَّذي يحکُمُ فیه نورُ المعرفةِ ونورُ التَّوحیدِ، فهناك 
                                                           

 .4( الآية 3٩، سورة الزمر )65( الآية ۸2، سورة ص )3٩( الآية 2۱سورة يوسف ) 11
 .3٩( الآية 2۱سورة يوسف ) 22
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کلیفِ وعلى أساسِ قیمةِ تلک المکانةِ نفسِها. يختلفُ الأمرُ. هناك يُتَّخَذُ القرارُ على أساسِ التَّ 
رِ إعطاءُ  ا کانَ الطَّالبُِ، وإذا لَ يکُن مِن المقرَّ رِ إعطاءُ موعد، يُعطَی الموعد، أيًّ فإذا کانَ مِن المقرَّ

ا کانَ! لا فرقَ أبدًا. لا يختلفُِ الأمرُ بتاتًا. فهن البُِ. أيًّ ا کانَ الطَّ اك النَّظرُ موعد، فإنّه لا يُعطَی، أيًّ
ةٌ؛ فلأنَّ هذا الفردَ الآنَ مُفیدٌ،  ؤيةُ، رؤيةُ واقعٍ لا رؤيةٌ اعتباريَّ إلى الواقعِ لا إلى الاعتباراتِ، والرُّ
هذا لا يمکنُ أن يکونَ معیارًا للاختیارِ، ولا يمکنُ أن يکونَ دلیلًا لاختیارِ المورِدِ واختیارِ ذلک 

 ناك جانبُ الوحدةِ هو الحاکِمُ.الفِعلِ، هناك الحقُّ هو الحاکِمُ، وه

 نظرة الله تعالى إلى عباده: هل هي متساوية أم متفاوتة؟

ا عندما ننظرُ إلى الِله تعالى، نرى أنَّ هذه المسائلَ لیست موجودةً بالنِّسبةِ إلى اللهِ تعالى.  أمَّ
ا واحدةٌ! لا لأنَّه يُحِبُّ فنظرُه إلى العباد وعلاقتُه بهم لیست قائمةً على الحاجةِ وعدَمِ الحاجةِ، إنَّّ 

. کلا، لا أساس لهذا الکلام. الُله تعالى ينظر  هذا أکثرَ فیُعطیه أکثرَ، ويُحِبُّ ذاكَ أقلَّ فیُعطیه أقلَّ
قد ترَکَنا الُله  "بالنِّسبةِ لجمیعِ العبادِ نظرة واحدة، أحیانًا قد تحدُثُ للإنسانِ حالةُ يأسٍ فیظنُّ أن 

في حين أنَّ الَله تعالى  "تمُّ بنا، کأنَّه لا فرقَ عندَه، کیفما کانَ وضعُنا لا يُّمّه أمرنا.أيضًا، ولَ يعُد يُّ
نظرَتُه إلى عبادِه نظرةٌ واحدةٌ، ويُلقي على کلِّ أحدٍ نظرةً بحسَبِ قابلیَّتهِ، بذلک المقدارِ، لا أنَّه لا 

بوبیَّ  غَرِ، ينظُرُ أبدًا. لذلک يقولُ الإمامُ هنا إنَّ جانبَ الرُّ بیة مِنکَ قد شَمَلَ حالي في الصِّ ةِ هذا والترَّ
الحال الَّذي لا ثقةَ فیه بأحدٍ. الطفل بمَن يثِقُ؟ وکیف يمکنهُ تحصیلُ المنافع لنفسِه؟ ودفعُ 
المَضارِّ عنها؟ أيُّ فردٍ وأيُّ ذاتٍ تستطیع أن تدبّر سلسلةَ العلل بحیثُ تُلقي مُبَّةَ الطفل في قلبِ 

فُها بتربیتهِ؟ تُزيلُ الموانعَِ مِن طريقِه، وتُبعِدُ المَضارَّ مِن أمامِه، وتُِیِّئُ له ما هو لازم الأمّ وتُکلِّ 
ه وکمالهِ في الطُّفولةِ، وتجعلُ مُبَّةَ الأمِّ وعطفَها سببًا لحرکتها وتربیةِ الطِّفلِ وتنمیة استعدادِه،  لنموِّ

ه وتجعلُ عطفَ الأبِ سببًا لنموِّ الطِّفلِ وتُسخِّ  ةَ في طريقِ نموِّ ةَ والعاديَّ رُ العِللَ والأسبابَ الظَّاهريَّ
ةٌ وعجائبُ مِن الحکاياتِ، کیف أنَّ الَله  فمَن يفعلُ هذا؟ الُله يفعلُه. ولهذه المسألةِ أمثلةٌ ظاهريَّ

غَرِ ويشملُه بنعَِمِه حتَّی يُوصِلَه إلى سِنٍّ يتمکّن فیها من إدراكِ المعارِفِ  تعالى يُربِِّّ طفلًا مُنذُ الصِّ
ثَ في هذه القضیَّةِ، فإنَّ شهرَ رمضانَ  والتَّکامُل. کلُّ هذا بیدِ مَن؟ بیدِ الِله. وإذا أردنا أن نتحدَّ
لسلةُ مِن العِلَلِ والأسبابِ تتضافَرُ حتَّی  واحدًا لا يکفي، کیف أنَّه مُنذُ مرحلةِ الجنيِن، هذه السِّ
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لَ  لَ الأعضاءَ، وتُشکِّ ةٌ مُسبقًا، تأتَي وتُشکِّ ماتِ مُعدَّ  الأفکارَ، وتَبنيَ الجسدَ. کیف أنّ جمیعُ المقدِّ
كُ في هذا الاتّجاه. والنُّفوسُ تِیجُ، والإراداتُ  اهِ کمالِ هذا الطِّفلِ، کلُّها تتحرَّ هةٌ في اتجِّ وکلُّها مُوجَّ

بَّةُ الأمّ تلک؟ ومِن أينَ کلُّها تِیجُ، حتَّی يتحقّق هذا الحدث في الواقع. ما هذا؟ مِن أينَ جاءت مُ
ةِ؟ مِن أينَ جاءَ الأفرادُ الآخرونَ؟ مِن أينَ جاءتِ المحبَّاتُ الأخرى؟ هنا  جاءت مُبَّةُ الأبوَّ

 مسائلُ وأسُارٌ عجیبةٌ.

 "ونوَّهتَ باسمي كبيراً": كيف نفهم الشهرة والصيت من منظور إلهي؟

یت غَرِ وربَّ ني وأوصلتني إلى هذا الوضعِ وإلى هذه حسناً، يا إلهي، لقد أنشأتني في الصِّ
تي أستطیعُ الآنَ أن أحمدَكَ و وأن أُدرِكَ جانبًا مِن المعارِفِ. هذا بالنِّسبةِ  المکانةِ التَّکامُلیَّةِ الَّ
، على فرضِ أنَّ بعضَ المسائلِ بیدي، والحرکاتُ بیدي  ا الکِبَُِ فما هو؟ في حالِ الکِبَِِ غَرِ، أمَّ للصِّ

هتَ باِسمی کَبیراً »العملُ الَّذي فعلتَه أنتَ هنا هو أنَّکَ وبإرادتي، ف لقد رفعتَ اسمي . «نَوَّ
وجعلتَ ذِکري حَسَناً بيَن النَّاسِ والخلائقِ، جعلتَني مشهورًا بيَن النَّاسِ. رفعتَ اسمي، جعلتَ 

؟ اسمي ذا صیتٍ. مِن أينَ جاءَ هذا؟ کیف ارتفعَ اسمي! وأصبحتُ معروفًا بيَن النَّاسِ 
واکتسبتُ شُهرةً بيَن النَّاسِ؟ قد يکونُ هناك أفرادٌ آخرونَ أيضًا، ولکنَّهم لَ يصِلوا إلى هذه 
المکانةِ. قد يکونُ هناك أفرادٌ آخرونَ أيضًا ولکنَّ اسمَهم لیسَ کذلک. کونُکَ الآنَ قد رفعتَ 

؟ مَن  اسمي والنَّاسُ جمیعُهم يعرفونَني، مِن أينَ جاءَ هذا؟ مَن فعلَ هذا؟ مَن هَ النُّفوسَ إليَّ وجَّ
َ للأفرادِ؟ مَن فعلَ هذه الأعمالَ؟ أنا نفسِِ؟!  هَ القلوبَ؟ مَن أظهرَ هذه الخطُوطَ والمعالَِ وجَّ
هرةَ وهذا  رَ أنَّ هذه الشُّ ا يجبُ على الإنسانِ أن يلتفِتَ إلیها، لئلاَّ يتصوَّ ةٌ جدًّ وهذه مسألةٌ مهمَّ

یتَ وهذا الُحسنَ في الثَّ  ناءِ والمدحِ الَّذي يمدحُه النَّاسُ، لئلاَّ يظنَّ أنَّه مِن جهتهِ هو. لئلاَّ الصِّ
ا حیثیَّةٌ اکتسابیَّةٌ له. لا، لیسَ الأمرُ کذلک. بل الله  اتیَّةِ وأنَّّ هرةَ مِن آثارِه الذَّ رَ أنَّ هذه الشُّ يتصوَّ

هرةَ والانتسابَ، وإذا شاءَ يأخُذُها. هو الَّ  ذي يجعَلُ التَّمجیدَ والثَّناءَ، وإذا هو الَّذي يُعطي الشُّ
 شاءَ يومًا ما يأخُذُه. 
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ادُ علیه السلام إنَّ مِن شأنِ الِله تعالى أنَّه بإرادتهِ يُشهِرُ فردًا، يجعلُه  جَّ هنا يقولُ الإمامُ السَّ
ن يغتَرَّ معروفًا ومُلَّ اهتمامِ النَّاسِ، و لا يفعلُ ذلک مع فردٍ آخر. ولذا لا ينبغي لذلک الفردِ أ

رَ أنَّ هذا حصل بقدرته، ولا ينبغي للأفرادِ الآخرينَ أن يعتبِوا هذا  بهذه المسألةِ ويُخدَعَ ويتصوَّ
نعمةً قد حرَمَهم الُله تعالى منها. لا! لقد جاءَ الُله وجعلَ هذا معروفًا. حسناً، جعلَه معروفًا، فماذا 

لیکن. في أيِّ جانبٍ مِن علاقةِ الإنسانِ يحدُثُ في ذلک؟ لماذا أغبطُه الآنَ؟ لقد جعلَه معروفًا، ف
ضررٌ؟ الُله جعلَ فردًا مَلکًِا. جعلَه مَلِکًا، فماذا في ذلک؟ لماذا آتي الآنَ وأغبطُه؟ لقد أصبحَ 
معروفًا، فلیکن، لقد أصبحَ لنفسِه. الُله جعلَ فردًا رئیسًا، وجعلَه معروفًا، وجعلَه وجیهًا بيَن 

يا ويلتاه، "اسمُه في الإذاعاتِ کلَّ لیلةٍ. فهل على الإنسان أن يجلسَِ ويحزنَ ويقولَ: النَّاسِ، فیُذکَرُ 
ةً واحدةً؟ ولکن الآنَ کلَّ لیلةٍ يذکرونَ اسمَه، کلَّ لیلةٍ  "انظر، انتهی عمرنا ولَ يُذکَر اسمُنا مرَّ

یِّدُ فُلانٌ فعلَ کذا"ينقلونَ أخبارَه.  یِّدُ فُلانٌ فعلَ کذا والسَّ ولکن نحنُ لا، لا أحدَ يذکرُنا  "السَّ
 أصلًا، لا أحدَ يذکُرُ اسمَنا.

 قصص في حساسيةّ البعض تجاه الألقاب الدنيويةّ

ادةِ ينقل لنا قصّة، ـ کان يعمل في قسمٍ مِن أقسامِ الإذاعة التِّلفزيونیَّةِ وما  کانَ أحدُ السَّ
ةٍ کانَ لدينا موضوعٌ عن فردٍ »شابَه ذلک ـ يقولُ:  ةٍ ذاتَ مرَّ َ مُنذُ مُدَّ ينِ وقد تُوفيِّ  ما ـ مِن رجالِ الدِّ

یِّدِ فُلانٍ قالَ  ةِ الإسلامِ السَّ طويلةٍ ـ کنَّا ننقُلُ قضیَّةً ما، فذکَرنا اسمَ هذا الرجل فقُلنا: حضرةُ حُجَّ
ا أنَّه أصدرَ بیانًا أو فعلَ شیئًا مشابًهاـ وعندما ذکرنا هذا، رأينا أنَّه جاءَ اتِّ  صالٌ هاتفيٌّ مِن کذا، ـ إمَّ

 مکتبهِ:
ةِ الإسلامِ.  ـ يا سیِّدي، يا سیِّدي، أنتم ذکرتم في التلفاز أنّ اسمه حضرةُ حُجَّ

ةِ الإسلامِ "ـ فقُلنا: حسناً، هل في   إشکالٌ؟!  "حُجَّ
حوا في الخبِِ. حوا مِن فضلِکم. صحِّ  ـ يا سیِّدي، إنَّه آيةُ اللهِ، فصحِّ

ةِ ـ قلتُ: حسناً يا هذا، هذه ل ةً. لن يحدث شيء من قولنا: حضرةُ حُجَّ یست قضیَّةً مُهمَّ
 الإسلامِ فعلَ هذا الأمرَ.
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ماءُ ستنقَلِبُ على کلُّ شيءٍ! کلّ شيء سیضطرِبُ. لا  ـ يا سیِّدي، لا يجوزُ يا سیِّدي! السَّ
ةُ الإسلامِ أصلًا؟   معنی لهذا الکلام، ما معنی حُجَّ

یِّدُ  رأينا بعدَ خمسِ دقائقَ أنّه جاءَ  ثَ السَّ ةِ الثَّالثةِ تحدَّ ةً أخرى. وفي المرَّ اتِّصالٌ هاتفيٌّ مرَّ
 نفسُه.

 ـ يا سیِّدي، ماذا يعني هذا؟ لکلِّ شيءٍ حسابٌ ونظامٌ. أنتم الَّذين کذا..
ةِ الخبِِ، عندما انتهت »يقولُ:   نا بعدَ مُضِيِّ ثلاثةِ أرباعِ مُدَّ اتَّصلوا بنا هاتفیًّا بکثرةٍ، حتَّی إنَّ

حنا أخیًرا، عفوًا يا سیِّدي، حضرةُ آيةِ الِله هذا قالَ هذا الأمرَ والقضیَّةُ بهذه  جمیعُ الأخبارِ، صحَّ
 هي المُعضِلةُ، هذه هي! حسناً، ما هذا؟ هذه هي المشکلة، هذه« الکیفیَّةِ.

اهِ السابق ـ کانَ هذا  اهِ، الشَّ ةٍ کنَّا في مُلسٍ وکانَ هناك أحد الأفراد ـ في زمنِ الشَّ ذاتَ مرَّ
الفردُ برتبةِ فريقٍ، وکنتُ أعلمُ أنَّه بهذه الرتبة. ولکنَّ لباسَه کانَ لباسًا مدنیًّا، وأنا في خلال ما 

یِّدُ العقیدُ فُلانٌ کذا»کنتُ أقولُه، کنتُ أقولُ مثلًا:  ، «السَّ ، ويسوَدُّ ، وفجأةً کنَّا نرى وجهَه يحمَرُّ
ُ باستمرارٍ. فقالَ أحدُهم:  ، ويُصبحُِ بنفسجیًّا، وکان لونُه يتغیرَّ ، ويصفَرُّ يا سیِّدي، هذا »ويبیَضُّ

« ما واحدٌ؟نعم، نعم، نعم، هل يختلفُِ العقیدُ عن الفريقِ، أم أنَّّ »قلتُ: « جنابُ الفريقِ فُلانٍ.
ماذا؟! نعم، نعم، تقصِد هؤلاءِ الَّذين يُعلِّقونَ حِبالًا کثیرةً، »قلتُ: « يا سیِّدي، ألَا تعلمُ؟»قالَ: 

هؤلاءِ الَّذين يُعلِّقونَ حِبالًا کثیرةً، إذن هم برتبة الفريق. نعم، نعم، ظننت أنّّم برتبة واحدة، فقد 
نّکم ما دمتم بهذا اللباس فالأمرُ واحدٌ لا يختلفُِ، متی رأينت أنَّ لباسکم لباس مدنّي، فظننّت أ

خلاصةُ القولِ، انقضتِ « ما ارتديتُم تلک الملابسَ، حینها سنعرِفُ نحنُ أيضًا ماذا نقولُ لکم.
ا علیه، وکان  القضیَّةُ في المجلسِ بالمزاحِ وهذه الأمورِ. ولکن، في البدايةِ کانَ الأمرُ ثقیلًا جدًّ

ا، أن يتعبَ فردٌ کلَّ هذا التَّعَبِ، ونحنُ يا سیِّدي، مع کلِّ جهودِه، نشطُبُ علیها تحمّله صعبًا  جدًّ
یِّدُ العقیدُ فُلانٌ »خطَّ البُطلان ونقولُ:   «.السَّ

وهکذا کنَّا في مُلسٍ آخرَ هناك، وکانَ هناك أحد الأفراد ـ والقضیَّةُ کانت في زمنِ 
یِّدُ لا أدري »رونَ يُخاطِبونَه باستمرارٍ: المرحومِ العلاَّمةِ أيضًا ـ وکان الآخ کتورُ والسَّ یِّدُ الدُّ السَّ

یِّدُ فُلانٌ »، ونحنُ کنا نناديه «ماذا وهذه الأقاويلُ  فقط دون ألقاب أخرى، کنَّا نذکُرُ اسمَه، « السَّ

https://madrasatalwahy.org/


  11 
 

یِّدُ فُلانٌ مثلًا، ماذا عنکَ؟» ا مِن أنَّه، لا يُعطَی « السَّ ألقابًا وما إلى ذلک، وبعدَ رأينا أنَّه مُنزعِجٌ جدًّ
یِّدِ وحضرةَ »أن مرَّ بعضُ الوقتِ على القضیَّةِ وهذه الأمورُ، کانَ هو سابقًا، يقولُ لنا  حضرةَ السَّ

قُ بإسقاطِ الألقابِ، فنحنُ أيضًا »وهذه الألقابُ، فقالَ: « مثلًا آيةِ اللهِ  حسناً، ما دامَ الأمرُ يتعلَّ
ةَ الإسلامِ وآي یِّدُ الطَّهرانيُّ »فقالَ: « ةَ اللهِ.سنحذِفُ حُجَّ « نعم سیِّدي! ماذا تأمُرُ؟»، قلتُ: «السَّ

یِّدُ الطَّهرانيُّ »هذا  یِّدُ فُلانٌ »و« السَّ ا بقیَّةُ الألقابِ يا سیِّدي فدعها جانبًا، کلُّ «السَّ ، هذا جیِّدٌ، أمَّ
یِّدُ فُلانٌ و السَّ »هذه يا سیِّدي اعتباراتٌ وتخیُّلاتٌ.  لا مَیزَ بيَن »، ما هذا الکلامُ؟ «یِّدُ فُلانٌ السَّ

 .1«الأعدامِ 

 متى تكون الألقاب مهمة ومتى تصبح مشكلة؟

أحیانًا تکونُ المسألةُ مسألةَ احترامٍ وتعريفٍ بشخصیَّةِ الطَّرَفِ الآخَرِ، فحسناً، هذا لا 
اءُ على هذا الأمرِ، وهنا إشکالَ فیه. وأحیانًا أخرى، لا! المسألةُ هي الاعتدادُ بالنَّفسِ، والبن

تحدُثُ المشکلةُ في القضیَّةِ، وهنا يجبُ على الإنسانِ أن يختبَِِ نفسَه، وأن يمتحِنَ نفسَه تُجاهَ هذه 
يَ إلى تحسّّ الآخرينَ.  المسألةِ. الُله تعالى يُعِزُّ فردًا بيَن الناس، ولکن هذا لا ينبغي أن يُؤدِّ

 أثَّرت فيه كلمة حق؟ّ قصة ابن سينا والمرأة الناصحة: كيف

ذاتَ يومٍ کانَ ابنُ سینا يمرُّ مِن شارعٍ مع حشدٍ مِن الحاشیةِ والأمراءِ ورجالِ البلاطِ 
. ـ فقد کانَ رجلًا عظیمًا، کان وزيرًا وکان الرجل الأساس في دولةِ الساسانیين وآلِ  اسانيِّ السَّ

ا ابنُ سینا کانَ في الحواسِّ بُويه ـ بینما کانَ يمرُّ والنَّاسُ ينظرونَ، فجأةً رأى  ا جدًّ ـ کانَ سمعُه حادًّ
الظَّاهِرةِ والباطنِةِ أقوى مِن الأفرادِ العاديِّيَن، أي أنّ عینهُ کانت ترى أکثرَ مِن الأفرادِ العاديِّيَن، 

ةٍ، کانَ ابنُ سینا فردًا نابغةً وغیرَ  ه کانت حواسًاا غیَر عاديَّ  عاديٍّ وأُذُنُه کانت تسمعُ أکثرَ، فحواسُّ
ثانِ معًا. سألت إحداهما الأخرى:  هذا رجل »فأجابتِ المرأةُ: « مَن هذا؟»ـ رأى امرأتَيِن تتحدَّ

کلِ وبهذه الهیئةِ  فتوقّف « قد سلَبَ الُله منه مُبَّةَ الأنُسِ به، وترَکَه لنفسِه، والآنَ أصبحَ بهذا الشَّ
فَ الجمیعُ تباعًا. ثمّ نادى تلک المرأةَ  هذه سألتني »قالت: « تعالي، ماذا قُلتِ؟» وقالَ: فجأةً، فتوقَّ

                                                           
 قاعدة فلسفیّة استعملها المحاضر رضوان الله علیه هنا من باب الملاطفة. )م(  1
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مَن هذا الَّذي يأتي بهذا الوضعِ والناس يتبعونَه هکذا؟ فقلتُ: هذا انسانٌ قد سلَبَ الُله نعمتَه 
يقولونَ عندما سمِعَ هذا الکلامَ مِن هذه المرأةِ، فجأةً حدثَ « منه وقطَعَ أُنسَه به وترَکَه لنفسِه.

لُ حالٍ. تلک الحالاتِ الَّتي ظهرت علیه في آخِرِ عُمرِه، من هنا بدأَت فیه انقلابٌ وتغی یراتٌ وتبدُّ
اخلیَّةُ وابتهالاتُه وبکاؤُه اللَّیليُّ وحسّتُه على فواتِ هذه الفُرَصِ، قائِلًا:  لاتُ الدَّ التَّغییراتُ والتَّبدُّ

امِ، وفي مُالسةِ الملوكِ، والآنَ يا ويلتاه، قضینا عُمرَنا في الوزاراتِ، وفي الارتباطِ بالأمرا» ءِ والحُکَّ
ل...! ولَ يعِش بعدَها أکثرَ مِن سنتَيِن أو « أيدينا فارغةٌ ولیسَ في أيدينا شيءٌ. وإذا قالوا: تفضَّ

. طبعًا، في أواخِرِ عُمرِه أصبحت حالاتُه حالاتٍ جیِّدةً. العباراتُ والکلماتُ  َ ثلاثٍ حتَّی تُوفيِّ
ا تختلفُِ بشکلٍ  الَّتي صدرت عنه في نتَيِن أو الثَّلاثِ، عندما يطالعُِها الإنسانُ يقولُ إنَّّ تلک السَّ

ابقةِ، تختلفُِ اختلافًا فاحشًا. لابد أنّه قد حدث له تغیّر ما. حسناً،  ٍّ عن کلماتهِ وعباراتهِ السَّ کليِّ
ة ويتّبع هذه الأمور ألیس من الأفضل أن يذهبَ الإنسانُ من البدايةِ، فلیذهب الإنسان من البداي

 والطريق حتَّی لا يندمَ بعدَ ذلک.

 دعاء الإمام السجاد عليه السلام: طلب الرفعة لا الذلة

ادُ علیه السلام أن يُشیَر إلى نُقطةٍ، وهي أنّه:  جَّ يا إلهي، عامِلنا بجمالکَِ »هنا يُريدُ الإمامُ السَّ
فاتِ المُوجِب نیا لا بجلالکَِ، وبالصِّ هذا ما يطلبُه الإمامُ! نعم، أحیانًا تتعلَّقُ « ةِ للمدحِ في هذه الدُّ

إرادتُه ومشیئتُه بأن تختلِفَ صورةُ المسألةِ؛ وأن تختلِفَ المسألةُ بناءً على مصالحَِ. فهذا الإمامُ 
ادُ علیه السلام نفسُه الَّذي يقولُ الآنَ:  جَّ هتَ باِسمي کَبیراً »السَّ ک ، في أيَّ وضعٍ کانَ في تل«وَنَوَّ

الفترةِ؟ فترة الأسُ، وعلى أيَّ حالٍ کانَ؟ قد يضعُ الُله تعالى الإنسانَ في مرحلةٍ ما في امتحانِ 
یِّدةُ زينبُ سلامُ  لأجل تکامله، ولا ينبغي له أن يعتبَِ تلک الحالَ، حالَ ذُلٍّ ومسکنةٍ ودناءةٍ. فالسَّ

كُ في الکوفةِ، بأيَّ اللهِ علیها عندما کانت تدخُلُ مُلسَ ابنِ زيادٍ، وتدخُلُ مُ لسَ يزيدَ، وتتحرَّ
ادِ علیه السلام، وکانوا يطوِفونَ بهم  جَّ حالة کانت؟ لقد وضعوا الأغلالَ في عُنقُِ الإمامِ السَّ
ةِ والمدينةِ، کأسُى الممالکِِ الغريبةِ. ولکن هذه الحالةَ لَ تکُن حالةَ ذُلٍّ  لاسِلِ في الأزِقَّ بالسَّ

، بل کانَ الإمامُ   عزيزًا في تلک الحالِ نفسِها، وإن اعتبَِه النَّاسُ ذلیلًا وخاسًُا. تختلف ظاهريٍّ
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تي تمرُُّ بالإنسانِ، ولذلک ترونَه يبدأ الإمام بالحديث في مُلسِ يزيدَ، ولا يُبالي أبدًا بهذه  الحالات الَّ
عبِ الهیمنةَ وهذا الجلالَ وهذه العظمةَ الظاهريّة، والتي أُوجِدَت عمدًا للتَّنکیلِ  وإثارةِ الرُّ

والخوفِ في نفسه، بحیثُ يأتي الأفرادُ ويحتفِلونَ، ويأتي الأمراءُ ويقِفونَ جمیعًا، مِن أوّل المجلس 
إلى آخره، والغِلمانُ مِن الیَسارِ والیميِن وهذه الأمورُ کلُّها. ثمّ يُدخِلونَّم، ويزيدُ جالسٌ في 

درِ، حتَّی يأخُذَهم جلالُ وعظمةُ المکانِ  ؤوسِ وخجِليَن تُجاهَ هذه  الصَّ ويجعلَهم مُنکسِ الرُّ
. هذا الامتحانُ  رَها يزيدُ. ماذا يُصبحُِ هذا؟ هذا يُصبحُِ الامتحانَ الظَّاهريَّ تي قد دبَّ المکانةِ الَّ
رُه الُله له. في مثلِ هذا الوضعِ، مقام العزّة المرتبطُِ بذاتِ اللهِ  نفسُه الَّذي يحدُثُ للإنسانِ ويُقدِّ

 ـتعا ارُ ﴿لى والمرتبطُِ بذلک المبدأِ والمرتبطُِ ب دُ القَهه ُ الوَاحِّ ، فیأتي مقام العزّة ويذُرُّ على جمیعِ 1﴾اللَّه
هذه الاعتباراتِ رمادَ الفناءِ والنِّسیانِ والاضمحلالِ ويُزيلُها جمیعًا ويسیطر هو علیها. فعندما 

لُ کلمةً، حتَّی يُجیبَه الآخَرُ، يقولُ هذا کلمةً يأتي الإمامُ إلى ذلک المجلسِ، ترونَ أنَّه ما إن يقو
فیُجیبُ الثَّاني، يقولُ آخر الکلمةَ الثَّالثةَ، فیبدأُ الإمام بإلقاءِ خُطبةٍ بحیثُ لا يستطیعُ الآخَرُ 

ا جَّ دُ التَّغلُّبَ علیه بأيِّ وجهٍ مِن الوجوهِ. يذهبُ الخطیبُ لیُلقيَ خُطبةً في يومِ الجمعةِ، والإمامُ السَّ
علیه السلام جالسٌ، فما إن يبدأَ بإلقاءِ الخُطبةِ ومدحِ يزيدَ ومعاويةَ وهؤلاءِ، حتَّی يقولَ الإمامُ: 

فیصعَدُ الإمامُ ويُرسِلُ سُلالةَ بني أُمیَّةَ  2«إئذن لي حتّی أصعد هذه الأعواد، فأتکلّم بکلمات ؟»
تي تتجلىَّ في وجودِ الإمامِ، هناك جمیعَهم إلى قَعرِ البئرِ. ما هذا؟ هذه هي تلک العظمةُ الإ لهیَّةُ الَّ

قُ  هتَ باسمي»يتحقَّ ادِ علیه السلام، هم يريدونَ إسقاطَ هذا . «نَوَّ جَّ هناك يرتفِعُ اسمُ الإمامِ السَّ
ادِ علیه السلام، فیقولُ الجمیعُ  جَّ الاسمِ، لکن في هذه المکانةِ نفسِها يرتفِعُ اسمُ الإمامِ السَّ

رُه الُله. « مَن هذا؟ أيُّ فردٍ هذا؟ أيُّ شخصیَّةٍ هذه؟ أيُّ وضعٍ هذا؟»: لبعضِهم البعضِ  هذا يُقدِّ
ُ الُله هذه الأوضاعَ بحیثُ إنّمن أرادوا أن يأتوا به ويُحطِّموه ويُذلُّوه، فجأةً  لُ ويُغیرِّ هکذا يُبدِّ

لُ إلى مقامٍ، بحیثُ يُص لُ إلى رِفعةٍ، يتحوَّ لُ إلى عَظمةٍ! يتحوَّ بحُِ يزيد ذلیلًا حقیًرا، فیقولُ: يتحوَّ

                                                           
 . 4( الآية 3٩، سورة الزمر )65( الآية ۸2، سورة ص )3٩( الآية 2۱سورة  يوسف ) 11
 .۷3۱، ص 45بحار الأنوار ، العلامة المجلسِ، ج  2

https://madrasatalwahy.org/


  14 
 

« َ نُ ويُکبِِّ ، والنَّاسُ يثورونَ، فیقومُ ويذهبُ إلى قصِره، فلا يُصليِّ أصلًا، بل يقومُ «لیأتِ المؤذِّ
 ويُجلسُِ أحدًا مکانَه. مَن يفعلُ هذه الأعمالَ؟ الُله يفعلُ کلّ هذا.

ادَ علیه السلام يُريدُ أن يقولَ: ولکنَّ النقطة المهمّة الموجودةَ هنا هي أنَّ الإمامَ ال جَّ يا »سَّ
إلهي، ذلک الاسمَ الَّذي رفعتَه لي، ذلک الاسمَ أنتَ صانعه، أنتَ قُمتَ بذلک العملِ، لست أنا 

المهمُّ هنا « الفاعل، وإذا کانَ الأمرُ مُنتسِبًا إلیکَ، فما الإشکالُ بعدَ ذلک؟ ما الإشکالُ بعدَ ذلک؟
فعةَ هذا الاسمِ مِن نفسِه، هنا يکمن الخطر. لا سمحَ الُله، إذا جاءَ الإنسانُ هو ألاَّ يرى الإنسانُ رِ 

ورأى ذلک مِن نفسِه وشعَرَ بأنَّ اهتمامَ النَّاسِ به هو مِن جهتهِ هو، فالخطرُ قد حلَّ به هناك، وإلاَّ 
رُها الُله ولا إشکالَ فیها. دُ الاهتمامِ مسألةٌ يُقدِّ  فمُجرَّ

ا جَّ امِ الحجِّ وتلک الإمامُ السَّ ا تتعلَّقُ بأيَّ تي يبدو أنَّّ دُ علیه السلام في أحدِ الأدعیةِ الَّ
رُ، يقولُ الإمامُ هناك:  . ـ طبعًا لا أذکر 1«وَارْفَعَني مَعَ هَوانِ قَومٍ آخَرينَ »الأوقاتِ، على ما أتذکَّ

فقاءُ ـ  ة ما هو الدعاء، فلیُراجِعِ الرُّ «  أنَّکَ تُخفِضُ أفرادًا آخرينَ.يا إلهي، ارفعني في حينِ »بالدقَّ
يا إلهي، أَنزِلني؟ اضِرب على رأسي؟ »يعني عندما يريدُ الإنسانُ أن يطلُبَ مِن اللهِ، فلماذا يطلُبُ 

يا إلهي، ارفعني، »لماذا؟ لماذا يفعَلُ هذا؟ فلیقُل: « اجعَلني وضیعًا؟ اجعَلني وضیعًا بيَن النَّاسِ؟
فعَ سببًا ل حمةِ والبِکةِ والإفاضةِ واستفاضةِ النَّاسِ، ولي أنا، لا أن تجعلَه سببًا واجعَل هذا الرَّ لرَّ

 «لضلالي.

                                                           
 وروى الکلیني في الکافي عن أبِّ بصیر قال : کان الصّادق )علیه السلام( يدعو بهذا الدّعاء في شهر رمضان:  11

کَ حْدَكَ لا شَريکَ لَکَ، وَاَساَلُ اَللّـهُمَّ انِّي بکَِ وَمِنکَْ اَطْلُبُ حاجَتي، وَمَنْ طَلَبَ حاجَةً الَِي الناّسِ فَانِّي لا اَطْلُبُ حاجَتي إلاّ مِنکَْ وَ 
عَلَ لي في عامي هذ الِى بَیتْکَِ الْحرَامِ سَ  د وأهْلِ بَیتْهِِ، وَاَنْ تَجْ َ عَلى مُُمََّ ورَةً مُتقَبَّلَةً زاکیِةًَ بفَِضْلکَِ وَرِضْوانکَِ اَنْ تُصَليِّ ةً مَبُِْ بیلاً حِجَّ

 اَغُضَّ بَصَري، وَاَنْ اَحْفَظَ فرْجي، وَاَنْ اَکُفَّ بِها عَنْ جَمیعِ مَُارِمَکَ، خالصَِةً، لَکَ تَقَرُّ بِها عَینْي، وَتَرْفَعُ بِها دَرَجَتي، وَتَرْزُقَني اَنْ 
كِ لمِا کَرِهْتَ وَنَّیَْ  ْ تَ عَنهُْ، وَاجْعَلْ ذلکَِ في يُسّْ حَتّی لايَکُونَ شَيءٌ آثَرَ عِندْي مِنْ طاعَتکَِ وَخَشْیتَکَِ، وَالْعَمَلِ بمِا اَحْببَتَْ، وَالترَّ

عَلَ وَفاتي قَتلْاً في سَبیلکَِ، تَحْتَ رايَةِ نَبیِِّکَ مَعَ اَوْلیِويسار عافِ  ، وَاَساَلُکَ اَنْ تَجْ ائکَِ، وَاَسْاَلُکَ اَنْ تَقْتلَُ بِّ یةَ وَما اَنْعَمْتَ بهِِ عَلَيَّ
کَ، وَلا تُِنِيّ بکَِرامَةِ اَحَد مِنْ اَوْلیِاءِكَ اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لي اَعْداءَكَ وَاَعْداءَ رَسُولکَِ، وَاَسْاَلُکَ اَنْ تُکْرِمَني بِهَوانِ مَنْ شِئتَْ مِنْ خَلْقِ 

سُولِ سَبیلاً، حَسْبيَِ الُله ما شاءَ الُله.  مَعَ الرَّ
وجاء في دعاء مکارم الأخلاق: وأعزني ولا تبتلیني بالکبِ، وعبدني لک ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي 

 المن، وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر. الخیر، ولا تمحقه ب
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 قصة مرتبطة بتفسير دعاء "وارفعني مع هوان قوم آخرين"

ةٍ کنَّا في مُلسٍ في العهد السابقِ ـ وکان ذلک في شهرِ رمضانَ ـ حیث کانَت هناك  ذات مرَّ
شهورين وقد انتقل بعضهم إلى رحمةِ الِله. فالتفت أحدُ العلماء دعوة لبعض الأعیانِ والعُلماءِ والم

ؤالَ:  ماذا »وهو حيٌّ حالیًّا ومِن العلماء المعروفيَن أيضًا، التفتَ وسألَ المرحومَ العلاَّمةَ هذا السُّ
ادُ علیه السلام حين يقول:  جَّ  ؟ "وَارْفَعَني مَعَ هَوانِ قَومٍ آخَرينَ "يعني الإمامُ السَّ

مام هنا يُريدُ أن يقولَ: يا إلهي، ارفعني وأَنزِلِ الآخرينَ. هذا هو معناه. يا إلهي، هل الإ
ارفعني وأَنزِلِ الآخرينَ، يعني أنا أُصبحُِ رئیسًا. أنا أُصبحُِ رئیسًا والآخرونَ جمیعُهم يُصبِحونَ 

حُ مولًى والآخرونَ مرؤوسيَن، أنا أُصبحُِ سیِّدًا والآخرونَ جمیعُهم يُصبِحونَ عبیدًا، أنا أُصبِ 
 «.جمیعُهم يُصبِحونَ عَبیدًا، هل هذا هو معناه

َ الأمرَ بالطريقة التالیة حیث قال:  نعم، ما الإشکالُ؟ الإمامُ »کانَ هناك أحد العلماء ففسَّّ
یادةِ، ألبسِه لقامتنِا نَ حسناً، هذا لَ يختلِف مِن حیثُ المعنی، الآ«. يُريدُ أن يقولَ: ألبسِنا ثوبَ السِّ

تُم التَّعبیَر ولکن في النِّهايةِ لا فرقَ في المعنی.  « أَنزِلِ الآخرينَ واجعَلنا رؤساءَ علیهم؟»أنتم غیرَّ
 لا يقولُ الإمامُ ذلک.« أَنزِلِ الجمیعَ ونحنُ نُصبحُِ رؤساءَ علیهم»هل الإمامُ يقولَ هذا؟ يقولُ: 

هل هذا صحیحٌ؟ هذا الکلامُ الَّذي يتضمّن  سیِّدنا،»ثمَّ التفتَ إلى المرحومِ العلاَّمةِ وقالَ: 
في حَرَجٍ، فلم يستطِع أن يقولَ إنَّه صحیحٌ، ولَ يستطِع أن المرحومُ العلاَّمةُ کانَ « هذا المعنی؟

يقولَ إنَّه خطأٌ! فقد ذاكَ کانَ عالمًا معروفًا، طبعًا قد انتقلَ إلى رحمةِ الِله. فلو قال ما يراه هو، 
رُ ذلک فیه ُ الأمرَ على هذا النَّحوِ مثلًا: يا إلهي، إذا تعلَّقت »کثیًرا، فقالَ هکذا:  فسیُؤثِّ نا نُفسِّّ لعلَّ

 ـلا بمعنی الوضاعةِ، بل بمعنی المنزلةِ المُنخفِضةِ  مشیئتُکَ بأن تجعلَ فئةً مِن النَّاسِ في منزلةٍ دُنیا 
قت مشیئتُکَ بأن تُنزِلَ نقمتَکَ وعذابَکَ ـ فلا تجعَلني في زُمرتِِم. مِثلُ أن نقولَ: يا إلهي، إذا تعلَّ 

ا. « على أفرادٍ، فلا تجعَلنا مِن جُملتهِم. ا، دعاءٌ جیِّدٌ جدًّ إذا تعلَّقَ تقديرُكَ بأن »حسناً، هذا جیِّدٌ جدًّ
تُصیبَ قومًا بنقمةٍ وعقوبةٍ، فلا تجعَلنا مِن زُمرةِ هؤلاءِ، واجعَلنا مِن المُفلِحيَن، لا مِن 

أي عند تعلّق المشیئةَ. وهذا « ارفَعنا في حيِن أنَّکَ تُنزِلُ فئةً مِن النَّاسِ »الإمامُ يقولُ:  «الخاسُِينَ.
ا. ولکنّ ذلک المسکين الذي أجاب انزعجَ کثیًرا، لأنَّ السائل  المعنی، معنیً رائعٌ وراقٍ جدًّ
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لًا بوجهِه إلى المرحومِ العلاَّمةِ وأرادَ أن يحصل على تأيیده هَ أوَّ لجوابه هو، ثمَّ اتّضح خطأ  توجَّ
 ذاك هکذا، فبدأَ بالتعريض به حتَّی آخِرِ المجلسِ وکانَ الأمرُ واضحًا تمامًا.

 الخلاصة: التكامل المستمر وعدم الاغترار بالشهرة المعطاة من الله

انظروا هذه کلُّها دُروسٌ لنا، فأنا لا أُريدُ هنا أن أنقُلَ الحکايات فقط، علینا أن نُعِدَّ أنفسَنا 
حمةِ على أنفسِنا باستمرارٍ،  ونُّیِّئَها لکي نتکامل باستمرارٍ، لکي نتکامل، لا أن نُغلِقَ بابَ الرَّ

حمةِ لن يُضافَ شيءٌ ولن يصِلَ إلینا نفعٌ. تکاملوا باستمرارٍ، وارِتقوا باستمرارٍ.  فبإغلاقِ بابِ الرَّ
فعةُ »هنا أيضًا يُريدُ الإمامُ أن يقولَ هذا نفسَه. يقولُ:  يا إلهي، لقد جعلتَ اسمي رفیعًا، وهذه الرِّ

ا کرامةٌ لي، لا. کانَ بإمکانکَِ أن ترفَعَ  ، لا أنَّّ تي جعلتَها، هي مِنَّةٌ منکَ عليَّ هرةِ الَّ في الاسمِ والشُّ
ردٍ آخَرَ مکاني، وتُشهِرَ آخَرَ، وتأتَي بإنسانٍ آخَرَ. الآنَ تعلَّقت مشیئتُکَ وتقديرُكَ بِّ، فأيُّ اسمَ ف

حسناً، هذا جانبٌ « فخرٍ هذا الَّذي أُريدُ أن أنسِبَه لنفسِ ولماذا أعتبُِ هذا الأمرَ مِن جِهتي أنا؟
عروفًا ومشهورًا، ولکنَّ الجانبَ الآخَرَ مِن المسألةِ، جانب أنَّ الَله يرفَعُ اسمَ الإنسانِ ويجعلُه م

فیعُ مَدوحٌ في کلِّ  یتُ الرَّ هرةُ مُفیدةٌ في کلِّ مکانٍ؟ وهل هذا الصِّ مِن العُملةِ هو: هل هذه الشُّ
 مکانٍ؟ وهل هذه المعروفیَّةُ مُوجِبةٌ للکمالِ في کلِّ مکانٍ؟

قَ الُله تعالى نتحدّث حول ذلک في الج  لسةِ القادمةِ.إن شاءَ الُله إذا وفَّ

  

 اللَّهمَُّ صَلِّ علََى محُمََّد  وَآلِ مُحمََّد  
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